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 وهذا المركزیة، لتقالید تخضع الجزائریة التربویة المنظومة في الاختیار فلسفة
 الدراسة هذه جاءت ومنه عرفتها، التي الإصلاحات مجموع غمر  الفرنسي، للموروث نتیجة
 الفرضي المنهج على معتمدین تقلیدي، غیر تحلیلي تقلیدیة،ومنهج غیر بدائل لطرح

التغیر وعدم (الحرجة  الثنائیة ظل في بوبر كارل ومرجعیة هولمز لبراین الإستنتاجي
 ومقارناتیة افتراضیة حلول إلى الدراسة وتوصلت فیبر، لماكس المثالیة والنماذج)التغیر

 الجزائري، المجتمع ذهنیات خصوصیات مع انسجامها ومدى البریطانیة، التربویة بالمنظومة
  .المعرفة و للفرد المثالیة الحالة تحقیق في وتشریعاته مؤسساته وطبیعة

الثنائیة لمز، و براین همنهج فلسفة الاختیار، المنظومة التربویة الجزائریة، : الكلمات المفتاحیة
  .كارل بوبرالحرجة ل

Abstract 
Selection Philosophy in the Algerian educational system follows 

centralization traditions, although the underwent reforms, the colonial 
heritage is still espoused. The aim of this research is to suggest some 
non-traditional alternatives and non-traditional analysis method of 
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Brian Holmes, Karl Popper’s dichotomy (change or no change) and 
Max Weber’ ideal types. Some main findings are to suggest some 
hypothetical solutions, and comparative ones to British educational 
system, its consistency to mindset of Algerian society, the nature of its 
establishments, its legitimation in realizing the ideal situation for 
individuals and knowledge. 
Keywords: selection philosophy, Algerian educational system, Brian 
Holmes’s method, Karl Popper’s dichotomy. 

 

  
  مقدمة

برزت مشكلة توجیه الإنسان واحتلت مكان الصدارة في هذا العصر، فإن 
 لعلماءا إلیهتنبه  كانوا یسمون هذا العصر بالبخار والكهرباء والذرة والفضاء، فان ما

ه البشر أهم من كل ما سبق، ولا قیمة لكل ما سبق إن لم ینجح من سنن توج
  . الإنسان في التوجیه الصحیح للإنسان 

إنتاج معارف جدیدة في مختلف  ویتطلب تحویل المعرفة إلى رأسمال معرفي،
الاجتماعیة والتكنولوجیة والإنسانیات والفنون عیة و العلوم الطبی: مجالات المعرفة

 .1صنوف النشاط المعرفي كافة والفلسفة و  والآداب
فالإنسان یولد في وسط نظام ویعیش ضمن نظام ویموت وفق نظام، هي مقولة 

لخص حیاة الإنسان المرتبطة بالمنظمة وأهمیتها البالغة في كیان وجوده، وتعد ت
المنظومة التربویة القلب النابض للمنظمة الاجتماعیة  بصفة عامة والتي هي أساسا 

أن للمنظومة التربویة مكانتها الخاصة التي تجعلها تحتل  الدولة بمفهومها الحدیث، إذ
جعل المهمة  عظمى والتغیرات الكبرى، وهو ماال الصدارة في مواجهة الأحداث

  .التربویة تزداد تعقیدا كلما زادت الحضارة رقیا
شكالیة التوجیه: أولا  :المنظومة التربویة الجزائریة وإ

في بلادنا وكلما جرى الحدیث عن المنظومة التربویة هذه القلعة الكبیرة 
دارة، وتكوین المحصنة بأبواب فولاذیة من هیكل وتنظیم، ومالیة وبرا مج ومقررات وإ

الخ، إلا ونعتوها بالمنكوبة والمریضة بمختلف المشاكل التي تنخر كل ... للمؤطرین
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ركن من أركانها، والغریب في الأمر هو تفرد مؤسسات المنظومة التربویة بخاصیة لا 
نجدها عند غیرها من المؤسسات وهي إعلانها بالإفلاس أمام الملأ وتواصل 

ي الوجود؟ عكس باقي المؤسسات التي تفلس فتندثر من الوجود، على استمرارها ف
هذا الأساس تكون القضایا التي تواجه المنظومة التربویة قضایا مصیریة وحساسة، 
تتطلب الكثیر من الوعي بحجم خصوصیة المؤسسة التربویة،  حتى وهي في أحط 

أو ضائعا أو لم تنتج أي مستویاتها تبقى قائمة مستمرة سواء أنتجت لنا جیلا هزیلا 
 هذه أنها تقوم بعكس ما أرید لها فانه لا أحد له الحق في إغلاق أو شيء،

   المؤسسات؟
وعلى هدي هذه الاعتبارات حاولنا الدخول إلى حصن المنظومة التربویة الجزائریة 
عن طریق دق أحد أبوابها، لنستكشف حقیقة ما یجري بداخلها، ومحاولة معرفة 

  .ل التساؤلات المطروحة في هذا البحثالجواب عن ك
  .وقد كان باب التوجیه بمدارسة تحلیلیة تقییمیة في ضوء مقاربة حل المشكل

  :بعض الاعتبارات المنهجیة في التحلیل: ثانیا
القیاس هو استدلال غیر مباشر وهو الصورة الممتازة عند الفیلسوف أرسطو  

ء على حكم بین أیدینا ولیس على وهو غیر مباشر لأننا نتوصل إلى النتیجة بنا
  .2اعتبار صدق هدا الحكم ذاته أو كذبه

لكن لماذا التوجیه المدرسي؟ إن التوجیه المدرسي مرتبط ارتباطا وثیقا بمصیر 
الإنسان واعتقاداته، إذ انه یرتبط بأمر جوهري في حیاة الإنسان وهو الاختیار الذي 

وبالتالي حقیقته وذاته ووجوده الذي هو من وجود  یمس مباشرة جوهر أي إنسان،
وجود  والأخر یشكلان في نهایة المطاف الجمع، إذ لا والانا. تجمعه مع إنسان آخر

نما وجوده على سبیل التعریف فهو تفرد مثالي، ولا بد لهذا  لفرد منفرد في المجتمع، وإ
اسا وابتداء بالاختیار فالتوجیه یرتبط أس الآخرالفرد وكینونته في الواقع إلا مع 

  .ومصیر الإنسان
إن المشكل الذي یطرح في هذا البحث بعد بیان حقیقة التوجیه وعلاقته بالاختیار 

  :هي
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  الفرد أم المجتمع ؟ أم الاثنین معا؟: فلسفة الاختیار؟ ومن یختار
فالمنظومة التربویة أساسا مؤسسة اجتماعیة مختصة في التربیة النظامیة، والتربیة 

اللانظامیة بوجود أهداف تربویة  ظامیة تختلف عن التربیة غیر النظامیة أوالن
واضحة والتكلم عن الأهداف هو أساسا موضوع فلسفي یدور حول ثلاث مبادئ 

تربیة أي إنسان في أي مجتمع وفق أي معرفة : أساسیة تتمحور في التساؤل التالي
  أو مقرر دراسي ؟

ل إدراكه لفهم ما یجري في المدرسة الجزائریة إذا وهذه المحاور الثلاثة هي ما سنحاو 
أهمیة لما  صحیح إن ما یجري خارج المدرسة هو أكثر مایكل سادلراعتبرنا إن قول 

على هذا الأساس یمكننا القول إن الدراسة الحالیة عبارة عن محاولة  .یجري داخلها
الجزائریة على  فهم عملیة التوجیه المدرسي والمهني للفرد المتمدرس في المدرسة

ضوء فلسفة تربویة نحاول تحدید معالمها من خلال معاینة مصدر اختبار المصیر 
هذا التحدید تم وفق خطوات منهجیة والتي تندرج . المدرسي و المهني للفرد الجزائري

ضمن النظریة العقلانیة بدل النظریة الامبریقیة للمعرفة، مما یبرر استعمالنا للنماذج 
  .ماكس فیبري أخذت شهرتها بأعمال السوسیولوجي الألمانيالمثالیة الت

لقد أطلق ماكس : ویمكن تلخیص الطرح الفیبري في هذا الموضوع كالتالي
فیبر وصف العقلنة علي الطابع الممیز للمجتمعات الصناعیة الحدیثة في العالم 

العلمیة  الغربي  التي تعني عنده تنظیم الحیاة الإنسانیة  بالاعتماد علي المعرفة
والتقنیة التي یتحدث عنها فیبر تشكل جوهر التحولات الاجتماعیة و السیاسیة و 
الاقتصادیة  التي عرفتها سیرورة التحدیث والمرتبطة بالتشكیل المؤسساتي للتقدم 
العلمي والتقني وبالقدر الذي تدخل المعرفة العلمیة  والتقنیة في هذه المؤسسات فإنها 

التي كانت تتأسس علیها المجتمعات القدیمة قبل فترة تقضي علي الشرعیات 
  . 3التحدیث

 و لكن قبل إن نخوض في غمار هذا البحث یجب ان ننتبه لأمر یتعلق بإشكالیة
الإصلاح و التغییر عموما و ذلك بمعرفة ثلاثة أمور هي من أصول الإصلاح 

  :والتغییر
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  حریة التفكیر  .1
حریة التعبیر                                   .2

هذا واجب فرداني لا یتعداه إلى حریة 
  التصرف لأنها مقیدة بشروط أهمها الإجماع

لان تقییم الأشخاص بما هو منكر قد یختلف : لا حریة التصرف .3
من فرد إلى فرد، ولتحاشي الفتنة لا بد من اللجوء إلى الإجماع عن طریق 

 .لعقد الاجتماعي، أوآلیات الدیمقراطیةأو ا الشورى،
تحلیل السیاسة التربویة في الجزائر في ضوء منهج مقاربة براین : ثالثا

 :هولمز
الدراسة الحالیة تسعي إلي فهم الدینامیكا الاجتماعیة أي العوامل 
الاجتماعیة وراءالسیاسة التربویة في الجزائر على ضوء ظروف هذا البلد بغرض 

یجاد حلول مناسبة لها وبالخصوص عملیة التوجیه  تشخیص  الاختلالات المحتملة وإ
فهي بالتالي تبحث عن مقیاس للتنبؤ بمجرى المخطط والإصلاح التربوي وبما أنها 
تندرج ضمن موقف فلسفي براغماتي أي باحث عن اختلالات اجتماعیة تستدعي 

  .إصلاح وجب تبریره في ضوء متطلبات الظروف المحلیة
ا فیما یخص المنهج المتبع فهو في أسسه الابستمولوجیة المنهج الفرضي أم

  .4لاستنتاجي لبراین هولمز
وفي التفكیر الاستنباطي اذا كانت المقدمات صحیحة تكون النتیجة صحیحة 
بالضرورة ویمكننا التفكیر الاستبطاني من تنظیم القضایا في أنماط تعطي شواهد  

  .5قاطعة لصدق النتیجة 
ربما كان الفلاسفة الإغریق أول من أسهم في بناء طریقة نظامیة  
لاكتشاف الحقیقة وقد قدم أرسطو  وتابعوه استخدام التفكیر ألاستنتاجي  الذي یمكن 
إن یوصف بأنه احد طرائق التفكیر التي یتدرج المرء فیها من العام إلي الخاص 

م لترتیب حقائق معلومة  من المحدد مستخدما قواعد المنطق المعمول بها وهو نظا
البراهین المنطقیة / ویتم هذا باستخدام الحجج  . اجل التوصل إلي إحدى النتائج

  .6وتتكون أیة حجة من عدد من القضایا  التي بینها علاقات 
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وتجدر الإشارة أن في الدراسات المقارنة لثقافات مختلفة ووفق أي إطار نظري یسعي 
یاسة تربویة للبلاد المختلفة توجد عناصر لسلم قیم أحدنا من خلاله أن یقترح س

 خاصة بالباحث نفسه وهذا ضعف منهجي وابتعاد عن حیثیات الواقع المرتبطة
وعیا بصعوبة  .بالضرورة بكل عناصر الثقافة المحلیة مادیة كانت أم معنویة

لتخفیض منهج الدراسة الحالیة یسعي باستمرار  التخلص كلیة من الذاتیة الثقافیة هذه،
هذا المظهر، لهذا السبب یمكن نعته بالمقاربة وهي مقاربة من نوع خاص  لحل 
المشكل الذي یجب تشخیصه وفق نظریة مناسبة للنسبیة الثقافیة حتى یكون 

 ولهذا. التشخیص صحیحا والحلول المقترحة للاختلالات المحتملة مناسبة وناجعة
 تبع والذي قد یبدو للوهلة الأولى غریبانحاول في الأسطر الموالیة توضیح المنهج الم

  .نظرا لمنطلقات غیر تقلیدیة حول ما هو علمي وما هو غیر علمي
حقیقة مثلما شهدت العلوم الطبیعیة عصر ما بعد النسبیة، العلوم الاجتماعیة كذلك 

تماما ما تفعله التربیة المقارنة التي یمكن لهذه الدراسة أن تعبر  تشهد نفس التحولات،
مظهر من مظاهر اهتماماتها كحقل من حقول البحث ضمن العلوم الاجتماعیة  عن

التي شهدت ثورة ابستیمولوجیة على ید البریطاني براین هولمز من جامعة لندن، 
حیث رأى هذا الأخیر أن التربیة المقارنة تهدف من بین ما تهدف إلیه هو التنبؤ 

، فهو یشیر إلي التقالید السائدة ضمن بمجرى السیاسات التربویة في البلدان المتخلفة
هذا التخصص الأكادیمي من خلال رجالاتها مثلا، إذ اهتم كل من كاندال وهانز 
بكیفیة توقع التأثیرات المحتملة لتبني سیاسات تربویة قد تكون مستوردة كلیة  أو 
مستوحاة من بلدان أخرى مستندین في ذلك على الملاحظة الحذرة والخبیرة وكان 

العلمیة وتحاشي التقییم المستنبط من  تركیز عندها على التحلیل بغیة تحقیق الدقةال
  . سلم ثقافة الباحث نفسه وان كانت ثقافته هي الثقافة العلمیة بالمعنى التقلیدي للكلمة

همال أخرى محدد  حقیقة التقنیات المتبعة وصراحة اختیار بعض هذه التقنیات وإ
 رر الموقف العلمي من موضوع هدف ومنهج التربیةبشكل كبیر بمواقف فلسفیة تب

 المقارنة للباحث نفسه، في هذا الصدد یمكننا القول أن هناك اتجاهین رئیسین هما
  .الاستقرائیة والاستنتاجیة
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كل هذا سوف نحاول تبیانه بعد  الدراسة الحالیة تندرج ضمن الدراسة الاستنتاجیة، 
لقد برهن هذا الأخیر  .الذي عُرف بمشكل هیوم توجیه النقد الابستیمولوجي للاستقراء

الواقع  حیث إذا كان مبدأ استقراء 7أن الأمبریقیة المحضة لیست قاعدة كافیة للعلم
أي معرفة اذا تسیر وفقا : المحسوس هو الشرط الوحید الضروري في المعرفة العلمیة

تعتبر كل معرفتنا  للنظریة المتوصل إلیها بالتجربة المیدانیة، بینما في الوقت نفسه
مستندة على الخبرة والملاحظة المیدانیة وهذا ابتعاد عن الأمبریقیة والتجریبیة 
المحضة، وبالتالي قد یتساءل هؤلاء الذین هم لیسوا تجریبیین لماذا مقاربة واحدة عن 

  .ومقاربات أخرى تمنع؟ المعرفة الأمبریقیة یسمح بها
كد بعد ذلك من قبل علم ما بعد وأ تحفظ هیوم الفلسفي حول الاستقراء،

نسبیة اینشتاین وخاصة في المجال الفیزیائي المعروف بمیكانیك الكم في نهایة القرن 
بالفعل التقدم في علوم الطبیعة وقع بشكل جد سریع ولذلك  .العشرین المیلادي

النظریات التي خدمت العلماء بشكل جید في عهد النیوتوني أصبحت غیر ذات 
خطوط الطیف والدینامیكا الحراریة للإشعاع أحدثت   اهر الكهرومغناطیسیةفائدة، الظو 

عجزا متزایدا علي المفاهیم النیوتونیة محاولة من قبل میتشیلسون ومورلي أن لقیاس 
حركة الأرض خلال الأثیر كانت واحد من التجارب الهامة التي توجت  

اؤلات منطقیة حول صلاحیة الكوسمولوجیا والنظریات الجدیدة في القیاس وأفرزت تس
التحول الشامل للفیزیاء  القوة وما شابه ذلك، خلال هذا المفاهیم التقلیدیة للكتلة،

النظریة جاء فرع في العلم عرف بالنسبیة، والذي زعزع القواعد التي بني علیها العلم 
منذ ذلك الوقت وفلاسفة العلم یناقشون عواقب هذا التحول النظري لكن رغم . ذاته

لكنها  هذا لم تؤثر هذه الثورة كثیرا على مناقشة جل الباحثین في العلوم الاجتماعیة
 البریطاني براین هولمز ینهم أخصائي في التربیة المقارنةأثرت علي البعض ومن ب

الذي استعرنا منه المنهج الذي یقترح للتربیة المقارنة، والذي نحاول إبراز میزته في 
  .الصفحات القادمة
فیزیائي التكوین اهتم بقضایا المنهج العلمي كموضوع عدد  هولمزبراین 

من الفلاسفة ،خاصة بعد نظریة النسبیة في الفیزیاء  بحكم تدریسه لهذه المادة في 
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الجامعة ثم اهتم بقضایا التربیة المقارنة بحكم اشتراكه في تحریر الكتاب السنوي 
رة تكییف السیاسات التربویة للتربیة في جامعة لندن وبالنسبیة الثقافیة وضرو 

لخصوصیة الظروف الزمنیة والمكانیة للمجتمعات المختلفة، كباحث في میدان 
الفیزیاء النظریة وما أفرزته من نقاشات  الدراسات المقارنة للتربیة وعارف لقضایا

الأكثر تأثرا بالثورة العلمیة التي  ابستیمولوجیة هو بالتأكید واحد من رجال التربیة
تها الفیزیاء الحدیثة، تأثر بشكل واضح بهذه الثورة العلمیة،حقیقة المنهج في أفرز 

لفیزیاء ما بعد النسبیة وفق  التربیة المقارنة یستند أساسا على طرق علمیة مقترحة
 هولمز، في هذا السیاق یعتبر كارل بوبر واحد من الأقطاب الذین یحركون هذا

بالفعل  تطویره بنهج خاص بالتربیة المقارنة، التطور وهولمز لا یخفي تأثره ببوبر في
منهج هولمز مشابه للمنهج العلمي الصحیح كما رآه بوبر فهو فرضي استنتاجي 

الفرضیات  عقلاني بشكل رئیسي یعطي الحریة كاملة للباحث ویهدف أساسا لتفنید
أو بعبارة أخرى التعمیمات التي یصل إلیها تعتبر فرضیات لم تفند  بدلا من  تأكیدها

  .بعد، فلا تأكید ولا تعمیم بصفة مطلقة
بالفعل النظریة النسبیة تعطي للعالم دورا حاسما في اختیار البیانات ویصوغ فرضیات 
ونظریات ویتنبأ بعواقب تبنیها طبقا لهذه النظریات لكن الإنسان لا یتصرف دائما 

للقوانین الطبیعیة والاجتماعیة رغم احتمال فهمه لها،فالحتمیة أو الجبریة  عند  طبقا
ماركس وغیره من أنصار التاریخیة لیس لها حسب بوبر و هولمز مبرر علمي ولابد 

إلى أي مدى یكون الإنسان الوضعیین وأن یطرح السؤال  أن یعاد النظر في حتمیة
  تخطیط الإصلاحات في المجتمع؟سید قدره الخاص؟ وماهي السبل الكفیلة ب

یعتقد هولمز أن الخیار یمكن بین أطروحة التخطیط الاجتماعي الشامل 
ووجهة نظر كارل بوبر  أوغیر الدیمقراطیة لكارل مانهایم في المجتمعات الدیمقراطیة

  8.الاجتماعیة الجزئیة المعرفة بالهندسة
لوجهة نظر بوبر، هو  كواحد من مناصري نظریة النسبیة لا یخفي هولمز تفضیله

یرى أن الهندسة الاجتماعیة الجزئیة أو المقطعیة بدیل ینسجم مع القوانین الطبیعیة 
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ومع الكسمولوجیا الجدیدة التي افرزها علم ما بعد النسبیة بغض النظر عن بداهة 
  . النسبیة الثقافیة للمجتمعات البشریة

كثیر من الأحیان، ومن إن النظریات التي تدعي  تفسیر كل شيء قد تضلل في 
في هذا الصدد   9أخرى تعیق بدل أن تساهم في تطور العلم، وقد أشار بوبر جهة

بأن التمسك بمثل هذه النظریات الشاملة أو القوانین شبه المطلقة، مثل توجیه الفلسفة 
تبني مثل هذه . الماركسیة مثلا له تأثیر الاعتناق الدیني في المیدان المعرفي والعلمي

ظریات یمنح صاحبها نوعامن الكشف، الذي یفتح عیناه إلى حقیقة جدیدة مخفیة الن
عن عامة الناس، الذین یجهلون تلك النظریة عندما تفتح عیناك بمثل هذه النظریات 

یكاد  العالم كان ممتلئا بإثباتات للنظریة لا .ترى حالات مؤكدة للنظریة في كل مكان
حة دلائل تؤكد تفسیره الماركسي للتاریخ لیس الماركسي یفتح إلا ویجد على كل صف

فقط في الإخبار، لكن أیضا في تقدیمها بمیل واضح إلى تأكید الفرضیات التي یضع 
طبقا لتفاسیر تلك النظریة بدلا من صیاغتها على ضوء خصوصیة ظروف فریدة 

 مثل هذا التحفظ بخصوص النظریات .بحكم التغیر المستمر للواقع المعاش والملاحظ
لنظریات التخطیط الشامل للمجتمع كما  الحاملة للحقائق المطلقة تركت مجالا ضیقا

  .یراها مانهایم
هولمز تأكد بأن قوانین الطبیعة وبتناظر لها القوانین الاجتماعیة،  یجب أن تعتبر 

  10.جربت میدانیا كمجرد تعمیمات ظرفیة زمنیة ومكانیة
التغیر المستمر وكذلك نظرا لقضیة حریة وهذا التعمیم یبقي نسبي نظرا لظاهرة 

ن   .الإنسان في قبول أو رفض ما یجب أن یكون موقف هولمز هذا لیس استقرائیا وإ
كان امبیریقي، أي یستند علي القیاس المیداني للفرضیات، وهو لیس استقرائیا لأن 
صاحب الاستقراء المحض یسمح لنفسه بناء على عینة من الملاحظات أن یعمم 

وهذا هو موقف الوضعیین الذین یعتقدون أن القوانین العامة تستقرأ من . تویثب
هي لا تتوقف  المعطیات التي تم تصنیفها والتي لا تتوقف عند ظروف الملاحظة،

عند الحاضر، هي قوانین تنطبق على المستقبل تمكن صاحبها كما یدعي الوضعیون 
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الأسباب التي یشیر إلیها القانون أن یتنبأ حدوث عواقب ما إذا توفرت الشروط أو 
  11.العام

ویمكن أن نعرض للمنهج العلمي عند بوبر من خلال مرحلتین تعبران لدیه 
  . عن موقف واحد

بینما . تتضمن المرحلة الأولى رفضه للاستقراء مبدأ ومنهجا وبیان سبب هذا الرفض
المنطقیة التي  تتضمن المرحلة الثانیة عرضا لتصور بوبر المنهج العلمي والقواعد

  .اقترحها كبدیل للاستقراء بصفة عامة
أراد بوبر أن تأتي فلسفته متكاملة یجمعها خط فكري واحد وقد تحقق له ذلك إلى حد 

لأن كل منها . بعید، فنحن نلاحظ ثلاثة عناصر أساسیة توضح مدى اتساق فلسفته
اللاحتمیة ثم  أو النزعة" تعینللاا"یعمل في ضوء الآخر و أول هذه العناصر هو 

یتفق اللاتعین مع التطوریة . والعنصر الثالث هو النزعة التكذیبیة. هناك التطوریة
یواكبان في ذلك . البوبریة في القول بصعوبة التنبؤ أو استحالته في بعض الأحیان

  12.نتائج النظریات العلمیة المعاصرة والتي أخذ بها بوبر
لیست نظرة  أتي من خلال معاینة الأسباب،هولمز في المقابل یرى أن المعرفة لا ت

إلى الماضي قصد معرفة المستقبل، بل هي نظرة إلى الأمام قصد معرفة الحاضر 
من خلال البحث عما یفند فرضیاته وتنبؤاته الحاضرة قصد تعدیلها على خصوصیة 

تم تجربة الفرضیة امبریقیا لات. الظروف المتغیرة باستمرار والفریدة بحكم هذا التغیر
بل تتم في المضارع، وهي بالتالي معرفة غیر  بعده، في الحاضر لتعمیم المعرفة

متحجرة هي في حالة صیرورة تجریب الفرضیة لایتم من خلال استقراء المسببات 
  -نظرة إلى الأمام-نظرة إلى الوراء بل من خلال استجابة الإنسان لها في المضارع

انجازه الكبیر في قضیة  تبر خطأ عمیقا،یع بوبر یرى أن محاولة إثبات نظریة ما
مشكل الاستقراء یمكن في توضیحه للاختلاف المنطقي بین مفهومي الثبات والتفنید  

لبجعات 13حتى ولو لم یكن عدد من الملاحظات الممكنة:من خلال الملاحظة التالیة
) كل البجعات بیضاء( بیضاء كاف لكي نستطیع منطقیا أن نشتق التصریح العام

) لیست البجعات بیضاء (سوداء تسمح لنا أن نشتق التصریح   حظة واحدة لبجعةملا
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برهن بوبر أن التعمیم الأمبریقي لیس قابلا  للإثبات  من هذا المنطلق المنطقي الهام،
ولكن هو قابل للتفنید،وهذا یعني أن القوانین العلمیة قابلة للاختبار والتجریب حتى 

ن كانت غیر قابلة للبرهنة عن صحتها، هي قابلة للاختبار من خلال المحاولات  وإ
ة عندما یكون ، بعبارة أخرى تترك بوابة الكشف العلمي مفتوح14المستمرة لدحضها

مجرد  بدل الإثبات،القوانین والتعلیمات تبقى بالنسبة لبوبر المطلوب هو التفنید
الشامل  ما یفسر تحفظه من التخطیط فرضیات قابلة للتفنید في أي وقت، وهذا

الموسومة بالهندسة  الطویل المدى واقترحه للتخطیط الجزئي حسب النظریة
  .الاجتماعیة الجزئیة

على ضوء ما سبق یمكننا فهم التعدیلات التي یقترحها للمنهج العلمي، لقد عدل 
المنظور التقلیدي للمنهج ویقترح بدله ما ینعت بالمنهج الفرضي ألاستنتاجي والفرق 

  :15تقلیدي ومنهج بوبر هو كالتالي بین المنهج ال
  :المرحل التقلیدیة للبحث العلمي هي

  الملاحظة والتجربة.1
  تعمیم استقرائي.2
  الفرضیة.3
  محاولة إثبات الفرضیة. 4
  برهان أو نقض. 5
  المعرفة.6

  :بوبر یقترح هذه المراحل
  عادة مبادئ لنظریة قائمة أو توقع:مشكلة .1
  حل مقترح أي نظریة جدیدة .2
  استنتاج أو استنباط مقترحات وفق النظریة الجدیدة .3
 )الملاحظة و التجربة( اختیارات أي محاولة التفنید .4
 الخیار بین نظریات متناسقة أو حلول بدیلة والذي یعني فرضیة جدیدة .5
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إن التمییز الذي أجراه بوبر بین المشكلة المنطقیة والمشكلة السیكولوجیة     
كما أن كشفه عن . ء هو تمییز في غایة الأهمیةفي طرح هیوم لمسألة الاستقرا

التناقض الذي یتضمنه حلا لهاتین المشكلتین هو انجاز لا نظن  أن أحدا من 
  16.الفلاسفة قد سبقه إلیه

هولمز طبق هذا المنهج الجدید للبحث العلمي، بینما یؤكد أن مراحل التفكیر العلمي 
  .علمي للتربیة المقارنة لجون دیوي أثرت كذلك على تصمیمه الخاص لمنهج

  :17دیوي كالتالي/  تكییف هولمز للتربیة المقارنة موقف بوبر
  )هنا الإطار التحلیلي هو تكییف للثنائیة الحرجة لبوبر(اختیار مشكل  وتحلیله  .1
 صیاغة مقترحات فرضیات أو سیاسات بدیلة عامة .2
  تكییفتعریف خصوصیة الظروف التي یمكن لهذه المقترحات أن تطبق فیها  .3

  .المقترحات العامة لخصوصیة الظروف المحلیة
وصف السیاسات (التنبؤ المنطقي المحتمل لعواقب تطبیق الفرضیات المبنیة .4

كما تبینت في الحاضر، وتنبؤ نتائجهم هنا یحتاج الباحث لبعض لأدوات  الوطنیة
 ).الكفیلة بتمكین المقارنة بین الأنظمة المدروسة السوسیولوجیة

الاستناد على عدد من (ة النتائج المتوقعة المنطقیة بالأحداث الملاحظة مقارن. 5
......).إلى التقاریر والمقابلات الوثائق وردت محلیا أو دولیا،إضافة  

الدراسة الحالیة تسیر وفق مقاربة حل المشكل لهولمز وعلى ضوء خطوات هذا 
  18.وبرالمنهج الفرضي الاستنتاجي  والذي هو أساسا نموذج اقتراح ب

طلق هو أن المشاكل تطرأ منالاعتقاد الذي نتخذه ك الفرضیة أو التصریح العام أو
كنتیجة تغیر اجتماعي لا توافقي أو غیر متجانس في أبعاد مختلفة في مكونات 

تجد  هذه الفرضیة هي أساسا خلاصة نظریة في التغیر الاجتماعي،.المجتمع
مبرراتها في الاعتقاد أن المجتمع المثالي هو المجتمع المتوازن، وحالة التوازن هذه 

  .هي تجانس القوانین الاجتماعیة مع القوانین الطبیعیة، أو المادیات مع المعنویات
نحتاج كذلك إلى نماذج سوسیولوجیة كفیلة بتمكیننا معاینة تحلیل ومقارنة وتقییم 

  .ها السیاسات التربویةالعملیة التي تتم وفق
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نحتاج أخیرا إلى صونفة أو نظریة تصنیفیة تمكننا من معاینة المعطیات ذات 
  19وتوقع نتائج تبني السیاسات التربویة المختلفة - الثنائیة الحرجة–الاهمیة 

  : الأربعة لبراین هولمز الأبعاد صونفة: رابعا
.البعد التشریعي-  
.البعد الذهنیاتي-  
.الموسساتيالبعد -  
.البعد الجغرافي-  

والآن الحالة المثالیة والصحیة لهذه الأبعاد هي التوازن والانسجام والتوافق بین هذه 
الأربعة  الأبعاد وحالة اللاتوازن هي الحالة المرضیة الناتجة عن اختلال أحد الأبعاد

التغیر،  وهو ناتج عن مشكلة التغیر وعدم الأخرى، دون أن یتوافق مع باقي الأبعاد
  .یعني تغیر في التشریع دون أن یصاحبه تغیر في الذهنیات مثلا

  :أن  ونموذج الحالة المثالیة هو إما
  )نرجع للحالة التي كنا علیها (أن نغیر ما تغیر

  )نكمل تغییر باقي الأبعاد(لم یتغیر أن نغیر ما
  )ما تغیر و ما لم یتغیر( أن نغیر الاثنان معا

    :حيالمشروع الإصلا: خامسا
الإشكالیة أو المشكل ( نعود في الأخیر بعدما اتضحت أبعاد المشكل 

المشخص وفق صونفة هولمز ذات الأبعاد الأربعة والتي هي أساسا الثنائیة الحرجة 
)   عدم التغیر/تغیر( أن المشكل یبقى دائما في ثنائیة ) لكارل بوبر ولكن مفصلة

)CHANGE OR NO CHANGE (  الذي بینا ملامحه فیما سبق، والذي رأینا
في ضوئه كیف حدث الخلل وعدم التوازن بین أبعاد ومكونات هذا المجتمع من 
خلال حدوث تغیر في جوانب وأبعاد دون أخرى، بین فقدان التوازن بین المادیات 
والمعنویات، بین الساكن  والمتحرك بین الجسد والروح، الأمر الذي أدى إلى 

اجتماعیة، اقتصادیة  ل وظهور مشاكل مختلفة وعلى جمیع الأصعدة، تربویة،الاختلا
نا أیضا أن الحالة المثالیة للمجتمع هو المجتمع المتوازن في كل أبعاده  وكما بیّ
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المادیة والمعنویة وعلیه فمشكل التغیر وعدم التغیر یبرز جلیا حسب تعاقب الأحداث 
زن الذي وقعنا فیه، ونأخذ بید القارئ نحو في الجزائر حتى نشیر إلى فقدان التوا

  .تنبیهه للمشكلة لیحس معنا بضرورة الحل والتغییر
هو عام یذكرنا باحتلال فرنسا للجزائر والتغییر الجذري الذي : 1830بدایة بسنة 

أحدثته فرنسا وقناعاتها، والذي حاولت طیلة فترة الاحتلال أن تحققه مهما كلفها 
  .التغیر المؤسساتيفي الجزائر هو  الثمن، فكان أهم تغیر

حصول الجزائر على استقلالها وبدایة رحلة الإصلاح والبحث :1962تغییر سنة 
عن الهویة، وبروز الصراعات الثقافیة والسیاسیة، وسیطرة الأقلیات الثقافیة على 
عملیة الإصلاح، وبقي المجتمع على حاله، فعدم استقراره وعدم توازن أبعاده الأربعة، 
لأن الشعب ظل یرفض تغییر ذهنیاته سواء على عهد الاستعمار أو بعده، وهو ما 
یؤكد هیمنة الفلسفة الاستعماریة واستمرار أزمة المجتمع الجزائري الذي لم یتحقق له 
بعد الانسجام بین أبعاده الأربعة، وذلك بفرض إصلاحات تربویة ثقافیة اجتماعیة 

  .لأزمةاقتصادیة غریبة، ساهمت في تعمیق ا
هي سنة تعد بدایة الانفتاح للفكر الثقافي قبل أن یكون انفتاحا :1988تغییر سنة 

  .سیاسیا و تعددیا
  العودة للتقالید المركزیة:1991تغییر سنة 

إذن لازال التوجیه في المدرسة الجزائریة والمنظومة ككل یخضع للتقالید    
المركزیة التي جاءت مع الاستعمار وهو استمرار لمشكلة التغیر وعدم التغیر لأن 
تقالید التوجیه قبل الاستعمار كما رأیناها في متن هذه الصفحات، تتنافى والمركزیة 

ة والثقافیة وهذا المشكل له علاقة كبیرة ببنیة المتسلطة الداخلیة على منظومتنا الفكری
الهیكل والتنظیم الذي من خلاله نرى هل یسمح بالتنوع والاختیار أم بالأحادیة 
والإجبار؟وقد رأینا كیف أن الهیكل والتنظیم في المنظومة التربویة الجزائریة خانق 

یة الاختیار لكن لكل تنوع واختیار، مهما كثرت الأقاویل بالحریة الدیمقراطیة وحر 
الواقع یعكس غیر ذلك من خلال الهیكل التنظیمي، الذي یبین بوضوح مركزیة 

  .التوجیه وشمولیة توجیهاته
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لذلك یبقى المطلب بالتغییر وتطبیق البدائل الأقل تفنیدا والأكثر قبولا وعقلانیة 
اشیا مع وواقعیة، ولقد عرضنا بدائل مختلفة، واقترحنا البدیل الأكثر موضوعیة، وتم

أصالة هذا المجتمع وأخذا بالاعتبار واقعیة التطبیق ومرحلتیه، كانت المدرسة الشاملة 
شكالیة التوجیه في المدرسة  كحل وسط ومرحلي للخروج بالإصلاح التربوي وإ

 .الجزائریة، وذلك لمرونتها وتفهمها كما سبق وأن شرحناها
في هذه المحاولة العلمیة بدءا إن الإجابة المباشرة عن جمیع الإشكالات المطروحة 

من علاقة الإصلاح التربوي بمشكل التوجیه المدرسي إلى فلسفة الاختیار والثنائیة 
 .الحرجة فرد ومجتمع

لقد توصلنا من خلال ما سبق أن الإصلاح التربوي له علاقة وطیدة ووثیقة 
ا لا یمس بفلسفة وتنظیم المنظومة التربویة، بل لا یمكن أن نتصور إصلاحا تربوی

هذا المحور الحساس، لأن التغیر وعدم التغیر في الهیكل والتنظیم یحد من فعالیة 
وعلیه كان النظام التربوي الجزائري داخل سیرورة سیاسیة تغیرت . الإصلاح التربوي

  .من خلالها جمیع المبادئ والفلسفات التي كان یقوم علیها نظامنا التربوي السابق
المركزي الذي نتج عنه هیكل وتنظیم أحادي یمشي في خط هذا النظام الأحادي و 

وهو ما قلص وحدد من فعالیة . واحد من أول یوم في المدرسة إلى آخر نقطة فیها
لى التناقض معها فدیمقراطیة التعلیم لا یمكن أن تتماشى مع . مبادئ التعلیم بل وإ

كل شيء، بمعنى  هیكل وتنظیم المنظومة قد حددت مسارها مسبقا للتلمیذ وحددت له
تحدید الاختیار وتقزیم دور الفرد في الاختیار فكانت فلسفة المجتمع هي التي تفرض 
الاختیار وبالتالي الإجابة صریحة فیما یخص النصوص والمواثیق والطرائق المتعلقة 
بالتوجیه المدرسي ومدى تطبیقها أو واقعیتها، بمعنى أن تحدید الاختیار ألغى جمیع 

  .أو حدد من دورها هذه المبادئ
عن  ونأخذ مثالا على ذلك، نظام الامتحانات مبرر وفق الفلسفة الموسوعیة الموروثة

عدد من المواد المفروضة على الطالب وعلیه النجاح بمعدل ( النظام الفرنسي 
ویمكن أن یكون الطالب ضعیفا جدا في مادة فرضت علیه قسرا والنتیجة ). القبول

  .النجاح فیها تخفض له من حظوظ
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وبالتالي الاختیار حدد له مسبقا وفرضوا علیه توجیها قسریا ومواد دراسة معینة ثم 
امتحنوه وفق اختیارهم، وعلى هذا الأساس یكون الفرد قد ألغى من حساباتهم وضاع 

  .حقه في تكافؤ الفرص التعلیمیة مما خلق لنا مشاكل عدیدة
إلغاء أو تقلیص لدور + دئ التعلیمتناقض مع مبا+ أحادیة الهیكل والتنظیم : إذن

مشاكل تربویة =   توجیه قسري إلغاء للفرد وتغییر المجتمع  + مبادئ التوجیه 
  ...واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة

وعلیه كان البدیل مطالبا بحل هذا اللغز أو المشكل الذي یقف عائقا في وجه الفرد 
التي ) المتفهمة( لمدرسة الشاملةوالمجتمع على السواء، فكان البدیل المقترح هو ا

تمتاز بمرونة في الهیكل والتنظیم وانطلاقا من الأهداف التربویة المحددة فیها والتي 
  .تكوین الفرد في جمیع جوانبه: تتجلى في جملة واحدة

فمرونة الهیكل والتنظیم التي یمیز النظام التربوي البریطاني جعلت منه نظاما 
وذلك بالتركیز على الفرد بدل المجتمع، . وصیات الأفراددیمقراطیا یحترم جمیع خص

وهو الذي یفسر وجود اختلاف بیننا، أي بین النظام التربوي الجزائري والنظام التربوي 
  ...البریطاني في مجالات التوجیه والامتحانات وغیرها

 فالهیكل والتنظیم المرن یسمح بحریة الاختیار وتحقیق الانسجام الكامل مع مبادئ
التعلیم وتعزیز مكانة الفرد وقیمته في التوجیه المدرسي بتوفیر عدة اتجاهات في 

مكاناته   .التعلیم، یمكن للطالب أن یختار ما یوافقه وفق میولاته وإ
ونظام الامتحانات سیكون ملائما مع هذا الهیكل والتنظیم، فالطالب الذي اختار 

اختیاره للمواد التي یرید أن یمتحن اتجاها معینا هو الذي یكون مسؤولا عن توجیهه ب
  .فیها لا المفروضة علیه قسرا أن یمتحن فیها، وقد وضحنا هذا سابقا

التحقیق الأمثل لمبادئ = انسجام مع مبادئ التعلیم = مرونة الهیكل والتنظیم : إذن
انعدام أو تقلیص المشاكل = احترام خصوصیات الفرد= توجیه دیمقراطي = التوجیه 

  ....وى السیاسي والاجتماعي والاقتصاديعلى المست
  وفي الأخیر نقول هل هذا التنوع في صالح الفرد أم المجتمع؟ أم في صالحهما معا؟
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یمكننا الإجابة مبدئیا على هذا السؤال استنادا إلى ما وصل إلیه المجتمع البریطاني 
د فرد مجرد من تقدم ورقي، بأنه في صالح الاثنین معا، لتطورهما معا، لأنه لا یوج

قانون العرض ( بل هو جزء من المجتمع، والمجتمع مكون من متطلبات هذا الفرد 
، أي أنه باحترام رغبات الفرد وخصوصیاته نكون قد احترمنا المجتمع )والطلب

  .وبتطویره طورنا المجتمع
كما أن دراسة المشكلات التربویة بالطرق الجزئیة الممعنة بالتبسیط هي 

تفید، والسبب في ذلك أن هذه المشكلات مهما بدت جزئیة فهي  دراسة سطحیة لا
لیست كذلك، فبحكم تعدد أبعادها واختلاف میادینها وشدة تفاعلها مع مختلف جوانب 
الحضارة، لا تعالج إلا في نطاق حضاري واسع، بالإضافة إلى تعقد مسائلها وتعدد 

قتصادیة والسیاسیة في إطار شروطها وقوة ارتباط عواملها الثقافیة والاجتماعیة والا
الخبرة التاریخیة التي اكتسبتها الأمة أثناء جهادها الطویل من أجل تحقیق الأفضل، 
كل هذه الأمور وغیرها تجعل النظرة الشاملة لكل الأصول وجمیع علاقاتها بالفروع 
الضروریة إلى جانب مراعاة الظروف المستجدة، والتوقعات المحتملة، والتغیرات 

رى التي لولاها ما عرفت الأمة نهضة ولا بنت حضارة ولا ارتقت إلى مصاف الكب
الأمم المتحضرة، ولقد حاولنا بقدر الإمكان أن نصل بالقارئ إلى الهدف المنشود 
للقیام بهذا البحث، مبینین وجه العلاقة بین الإصلاح التربوي ومشكل التوجیه، 

نا لغز مشكلة الاختیار والثنائیة الحرجة وربطنا كل هذا بالهیكل والتنظیم الذي یفسر ل
  ".فرد مجتمع " 

فالثنائیة الحرجة وضعها كارل بوبر ابتداء وقد كیفها برایان هولمز لحل المعضلات 
فطریة ( السوسیولوجیة والتربویة، وهي ثنائیة قائمة على أساس وجود قوانین طبیعیة 

بینهما یشكل  القوانین والجمع ) مكتسبة( وقوانین معیاریة وضعها الإنسان ) 
وما ...) تفسیر الظواهر الاجتماعیة والاقتصادیة كالعرض والطلب(السوسیولوجیة 

ولا یمكن تغییرها  یمیز بین القوانین الثلاثة هذه هي أن القوانین الطبیعیة ثابتة نسبیا؟
بمجرد الإرادة، بل لابد من تغییر الظروف الفیزیقیة التي تحدث فیها هذه القوانین 

  .نفسها
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أما بخصوص القوانین المعیاریة فیمكن تغییره بمجرد الإرادة سواء كانت من العامة 
فمثلا قانون المرور لا یحترمه ( أو الخاصة، أو من صانعي القرار أو من مطبقیه، 

  ).العامة بمجرد الإرادة 
 إذن تطرح إشكالیة المسؤولیة الفردیة في اتخاذ القرارات وخیارات السیاسات، وما

  .یهمنا نحن هو سیاسة التوجیه المدرسي 
بینما القوانین السوسیولوجیة هي قوانین أقل ثباتا من القوانین الطبیعیة، وأكثرها ثباتا 
من القوانین المعیاریة، لأنه مثلا یمكننا تغییر قانون العرض والطلب إلا إذا قمنا 

  ...بتغییر مؤسسة الدولة وتطبیق مراقبة الاسعار
هي العلم الذي یدرس المؤسسة الاجتماعیة "یا كما یعرفها أوجست كونت فالسوسیولوج

  .والمؤسسة هي ظاهرة اجتماعیة أیضا
إذ قبلنا هذا التعریف یمكننا القول أن القوانین السوسیولوجیة لها میزة الجمع بین 

وقانون  ،)معیار( ، لأن كل مؤسسة لها هدف یجب تحقیقه )معیار/ طبیعة( الثنائیة 
  ) .معیار( ینظم العلاقة بین الأفراد المنتمین لتلك المؤسسة 

والأفراد بالمعنى الفیزیقي هم ذلك الكائن البیولوجي الذي یحتاج إلى تغذیة، راتب 
، وهذه المؤسسة تقوم في حیز جغرافي معین وفق شروط في )طبیعة...( شهري 

  ).طبیعة.. ( .الهندسة المعماریة تنسجم وعدد العمال، والمناخ 
وقد كیّف برایان هولمز لهذه الثنائیة الحرجة من ثلاثة أبعاد إلى أربعة أبعاد باعتبار 

الدوافع المفسرة (لیس دائما ما هو كائن، ) الأهداف والتشریع( أن ما یجب أن یكون 
، وعلیه فإن بعد الذهنیات لا یمكن تغییره بمجرد )لسلوكات مغایرة لما یجب أن یكون

، وهذا هو )التطبع على هذا هو طبیعة ثانیة( ، لأنه تم بعد التطبع أو التنشئة الإرادة
 .العنصر الأساسي المكون لمعوقات الإصلاحات الاجتماعیة المختلفة
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 المقاربة الهولمزیة: 1الشكل رقم

على ضوء ) مشكل تقني(ویمكننا تشخیص مشكل التوجیه وفق المقاربة الهولمزیة 
البعد التشریعي  أو ما یجب  أن یكون بعد (لرباعیة الأبعاد ا) (taxonomyصونفته

الذهنیات، أي ما هو كائن من دوافع، البعد الفیزیقي والبعد المؤسساتي الذي یشمل 
وعدم التغیر بین الأبعاد الأربعة المذكورة أو تغیر  بأنه مشكل التغیر) كل ما ذكرناه

  .  غیر متجانس  أو غیر متزامن
فروع ( سابقا، التوجیه المدرسي لا ینفصل عن نوعیة الهیكل والتنظیم وكما رأینا 

  ..).مختلفة، نوعیة وطرائق الامتحانات
وبما أن الجزائر لها مخلفات الاستعمار وتقالید المركزیة، إذن وقع تغیر في فترة 

  .اأحدثه من تغیرات كما نعرفه في تاریخ التعلیم بدأت بدخول الاستعمار وم
لال، بني الهیكل والتنظیم مما ورثته الجزائر من الاستعمار ممركزا، حیث وبعد الاستق

وكذلك بالنسبة للامتحانات ) الوزارة(أن البرامج تحدد على المستوى المركزي 
  .والمناهج، التي بقیت بنفس فلسفة الاستعمار متمثلة في التعلیم الموسوعي

  :خلاصة
ات باعتبار أن مطلب الإصلاح یمكننا القول أن ما لم یتغیر هو بعد الذهنی

التربوي بقي مطروحا بشدة وهذا بعد تطبیق مشروع المدرسة الأساسیة، وبالتحدید في 
  .طورها الثالث، طور التوجیه المدرسي الذي هو موضوع بحثنا

فإن طلب )  مطلب الإصلاح یعبر عن عدم تغیر الذهنیات( إذا قبلنا هذا الافتراض 
ض العلم هو الفریضة، أي تحدید البرامج وطریقة الانتقال العلم هو الفریضة ولیس فر 

إلى تخصصات یرغب الفرد فیها بطریقة قسریة ومركزیة وهیكل وتنظیم أحادي، 
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حتى تسایر التحولات ) بعدالذهنیات(فالحلول البدیلة هي إما تغیر ما لم یتغیر 
ام بین ما هو ، ویكون انسج)في المجال التشریعي والمؤسساتي والفیزیقي( الأخرى، 
وما یجمع ) إمكانیات مادیة وبشریة(، وما هو طبیعي )تشریع وذهنیات( معیاري 
  .حتى یتحقق الاتزان الذي حسب ما نعتقد هو ما یجب أن یكون ) المؤسسة(بینهما 

  .أو تغیرهما معا حتى یقع الانسجام، أو تغیر ما تغیر حتى یسایر الذهنیات
الثالث ولكن بغرض الاقتراب من ذهنیات ویرى أن انجع الخیارات هو الحل 

شعبنا، لأن الحل الثالث یأخذ في الاعتبار المرحلیة والتدرج في الإصلاح والتغییر، 
ولكن لیس بصفة عشوائیة، بل باتجاه احترام مبادئ شعبنا، خاصة تلك التي تشیر 

ات ، وحریة طلب العلم، لأنه من أساسی)أهل مكة أدرى بشعابها. (إلى اللامركزیة
لأن طلب ... هویة الأمة في حریة اختیار المدرسة والشیخ ونوع الدراسة والمذهب
  .العلم هو الفریضة ولیس فرض نوع من العلم على الغیر هو الفریضة

وختاما نقول أن التجربة البریطانیة في التربیة والتعلیم، خاصة فیما یتعلق 
خیارات الفرد كما یتضح هذا من  بالتوجیه المدرسي، كونها تنتهج اللامركزیة، وتحترم

  .، هي أقرب لتقالید شعبنا ومبادئه)تنمیة الفرد في جمیع جوانبه( أهدافها 
والدراسة الحالیة كونها لا تدعي الخوض في تفاصیل تطبیق هذا الإصلاح  میدانیا 
على ضوء المعوقات الحقیقیة، وتحدید الآجال الكفیلة بإزالتها، ولكن تكتفي بتحدید 

ت خیارنا على أمل أن تواصل هذه الدراسة الخارجة عن التقالید الإمبریقیة في مبررا
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